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   :الملخص

یتناول هذا البحث قضیة حساسة في التراث اللغوي العربي هي مسألة نقـد المـنهج 

وذلــك  مــن زاویــة تعلیمیــة هــذه المــادة المحوریــة التــي لولاهــا لانتفــت النحــوي العربــي، 

 .اللغــة، ولانتفــت بــذلك كــل المعرفــة والثقافــة والحمولــة الحضــاریة التــي هــي منوطــة بهــا

یتنــاول هــذا البحــث التحفظــات المبكــرة التــي أبــداها العلمــاء قــدیما حــول طبیعــة العســر 

ة؛ وخاصـة ملاحظـات ابـن خلـدون وابـن المستشعر دوما فیما یتعلق بتـدریس هـذه المـاد

ثم تتعرض الدراسة للمقترحات الحدیثة الملموسة للعلماء والمختصین . مضاء القرطبي

والمشتغلین في میدان التعلیمیـة والتربیـة عمومـا، مـع عـرض لأهـم الأفكـار التـي أجـاب 

بهـا المختصـون علـى قلـق العلمـاء قـدیما وحـدیثا مـن عسـر هضـم مـادة النحـو العربــي؛ 

مـع هــاجس تأصـیلي مــا یحـاول وضــع الیـد علــى وعـي العلمــاء قـدیما بطبیعــة المشــاكل 

   .المشاكل وطبیعة الحلول الممكنة لهذه
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علمـــاء مـــن آفـــاق تنتهـــي الدراســـة بعـــرض مختصـــر لأهـــم المقترحـــات التـــي أوردهـــا 

مختلفـة یجمعهــم التأمــل العلمـي فــي ســبل تیسـیر تعلــیم مــادة النحـو العربــي، وذلــك بنــاء 

 تطور النظریات العرفانیة والتربویة وعلى مستجدات میدان التعلیمیةعلى 

 - اللسانیات العربیة -نظریات التلُّعم - تعلیمیة -تجدید النحو:الكلمات المفتاحیة

  .المنهج التعلیمي

Abstract:  

This essay deals with an important  issue in the arabic  

linguistic heritage, which is the criticism of the arabic 

grammatical approach. 

This paper put lights on the early remarks expressed by old 

grammarians and linguists  about the nature of the always-felt 

hardship felt when trying to teach of this material, especially the 

observations of Ibn Khaldun and Ibn Madaa Al-Qurtubi. Then 

the study exposes the concrete modern proposals of scientists, 

specialists and practitioners in the field of teaching and 

education in general, with a presentation of the most prominent  

ideas of the specialists dealing with these raised issues. 

The study ends with a brief presentation of the most 

important proposals made by scientists from different 

perspectives united by scientific reflection in ways to facilitate 

the teaching of arabic grammar, based on the development of 

theories of neuroscience and pedagogy and different 

developments in the field of didactics. 

Enter your abstract here (an abstract is a brief, comprehensive 

summary of the contents of the article).Enter your abstract here 

(an abstract is a brief, comprehensive summary of the contents 

of the article). 

Keywords: simplification of  grammar, didactics, theories of 

learning, arabic linguistics, educational methodology 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  BEJAIA.DZ-SOUMIA.LEGHRIB@UNIV: یمیل، الإسمیة لغریب : المؤلف المرسل

  

     :مقدمة .1

مجموعة من البصمات الموحدة الموزعـة فـي " عرف دوسوسیر اللغة بأنها  لقد

شكل نسخ متماثلة في أذهان الأشخاص في صلب الجماعة اللغویة على شكل معجم 

هنا یصر على الطابع الاجتماعي للغة؛ وهو ما یؤكده في مواضـع مختلفـة مـن وهو " 

هــذا المعطــى ". اللغــة نســق اجتمــاعي:"محاضــرات فــي اللســانیات العامــة بقولــه" كتابــه 

فقــد . الــذي لــم یغفــل عنــه القــدامى وهــم یتنــاولون موضــوع اللغــة والنحــو بشــكل خــاص

مـا یفعلـه هـو تقصـي عـادات فــي أوضـح الخلیـل فـي كثیـر مـن المواضـع بأنـه واع بـأن 

الكــلام علمهـــا النــاس ووعـــوا صــحیحها مـــن خطئهــا ولـــم یفعــل إلا وضـــع علــل لمـــا رآه 

وقواعــد لا اطــراد لهــا، یقــول هــو نفســه بأنــه علــى مــن رأى ضــعفا فــي بعضــها فلیقومــه 

  1).بغیرها من العلل التي یراها فیكون مصیبا

عربـــي یعـــود علـــى نـــواة إن الموضـــوع الـــذي نتناولـــه هنـــا حـــول مشـــاكل النحـــو ال

تشــكل هــذا العلــم أصــلا، إذ حــدث تمــاهٍ كبیــر بــین النزعــة الســماعیة ثــم الواصــفة للعلــم 

فالمستنبطة لقواعده، وبین النزعة العقلیة الفلسفیة التي لا مفر منهـا لتطـویر صـیاغات 

هــذا العلــم الجدیــد الناشــئ تبعــا لتطــور علــم الكــلام العربــي، وقــد زاد مــن حــدة مــا حــدث 

لتطـویر  -كمـا سـنبین لاحقـا –امش تشـكل هـذه المعرفـة الاختیـار غیـر الموفـق على ه

علم یختص بنحو اللغة، التي هي كائن حي نابض متغیر، بعیدا عن الـدائرة التداولیـة 

التـــي مـــن شـــأنها استشـــعار هـــذه التغیـــرات ووضـــع الیـــد علـــى مواقـــع الخلـــل النظـــري أو 

ن  إمكانیتین نظریتین للصیاغة إحداهما العسر التعلیمي، أو جعلنا في موقع مقارنة بی

تعـــوض الثانیـــة، لا أن نـــرث العلـــم بمـــا لـــه ومـــا علیـــه بشـــكل جبـــري یتحـــول مـــع مـــرور 

  .الوقت إلى عائق في وجه هذا العلم أصلا
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ــــى مكــــامن العســــر  وفرضــــیتنا الأساســــیة هــــي أن علمــــاء التــــراث قــــد تنبهــــوا إل

وذلـك مـن السـاعة الأولـى لمـیلاد هـذا المستشعر مبكرا فـي تعلـم مـادة النحـو وتعلیمهـا، 

العلم، كمقاربة بیداغوجیة هدفها تیسر تعلم لغة القـرآن علـى المتعلمـین الصـغار وعلـى 

أبناء الأمم الأخرى من غیر العرب، ممـن تعـوزهم الملكـة كـي یتعلمـوا العربیـة بواسـطة 

حــت مـا ســیتطور فـي عصــرنا ت(الســماع : أقـدم الطــرق المعروفـة إلــى غایـة ذلــك الـزمن

وتسیر فرضیتنا في الاتجاه المزدوج الذي هو تبیان تنبه هؤلاء ). تسمیة الحمام اللغوي

العلمـــاء للخلـــل فـــي تعلـــیم النحـــو وفـــي الـــوعي بـــه وطـــرح أســـبابه، مـــن جهـــة، وعـــرض 

غربــا؛ مــن . الحلــول الحدیثــة وحتــى المعاصــرة التــي اقترحهــا المختصــون؛ شــرقا وغربــا

ة ومتشــعبة بشــكل لا یطیقــه مقــال كالــذي نحــن خــلال تطــویر مقاربــات تعلیمیــة متنوعــ

وشــــرقا؛ مــــن خــــلال عــــرض . بصــــدده عــــدا فــــي إطــــار العــــرض والاســــتعراض الســــریع

المشـــاكل التـــي تـــم وضـــع الیـــد علیهـــا طـــورا بعـــد طـــور مـــن خـــلال أجیـــال مـــن معلمـــي 

  .ومتعلمي النحو العربي، ومختف الحیل والأفكار والعلاجیة التي تصوروها واقترحوها

فلمـا جـاء : " فـي وصـف نشـأة العلـم الأصـول، سـنجد ابـن خلـدون  بالعودة إلى

الإســلام، وفــارَقوا الحجــاز لطلــب المُلــك الــذي كــان فــي أیــدي الأُمــم والــدول، وخــالَطوا 

العجــم، تغیَّــرت تلــك المَلَكــة بمــا ألقــى إلیهــا الســمعُ مــن المخالفــات التــي للمُتعــرِّبین مــن 

ففسَــدت بمــا أُلقــي إلیهــا ممــا یُغایرهــا؛ لجنوحِهــا  العجــم، والســمعُ أبــو المَلكــات اللســانیَّة،

إلیه باعتیاد السمع، وخشِي أهل العلوم منهم أن تَفسُد تلك الملكـة رأسًـا، ویطـول العهـد 

قـوانین لتلـك  كلامهـمبها، فیَنغلق القرآن والحدیث على المفهوم، فاستَنبطوا مـن مجـاري 

علیهــا ســائر أنــواع الكــلام، ویُلحقــون الملَكــة مُطــردة، شــبه الكلیَّــات والقواعــد، یقیســون 

أن الفاعل مرفـوع، والمفعـول منصـوب، والمبتـدأ مرفـوع، ثـم رأوا : الأشباه بالأشباه؛ مثل

ــر حركــات هــذه الكلمــات، فاصــطلحوا علــى تســمیته إعرابًــا، وتســمیة  ــة بتغیُّ ــر الدلال تغیُّ

ــرِ عــاملاً، وأمثــال ذلــك، وصــارت كلهــا اصــطلاحات خا صــة بهــم، الموجــب لــذلك التغیُّ
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ــم  فقیَّــدوها بالكتــاب، وجعلوهــا صــناعة لهــم مخصوصــة، واصــطلحوا علــى تســمیتها بعل

    2 "النحو 

إن هذا النص الشـهیر مـثلا یقـدم صـورة ناصـعة غیـر واقعیـة تمامـا لمـا حـدث، 

إذ أن واقع نشأة النحـو العربـي قـد سـادها جـو مـن الصـراع المـذهبي الـذي كـان ظـاهره 

بــل إن كثیــرا منــه فقهــي؛ فكثیــر مــن القضــایا ســیتم طرحــه علمیــا فیمــا باطنــه مــذهبي، 

 .بعیدا عن هاجس التعلیم والتعلم، والأخذ العلمي المتجرد للمادة العلمیة

الغالــب هــو أن النزعــة الســماعیة قــد علــى مســتوى آخــر، یمكننــا أن نلاحــظ أن 

سیطرت على مرحلة وضع قواعد النحو العربي؛ بل إننـا نلاحـظ أن القیـاس؛ وهـو مـن 

الأدوات المنهجیــة المحســوبة عــادة علــى المیــدان العقلــي، هــو مقــوم مــن أهــم مقومــات 

الاســتدلال العقلــي؛ فالقیــاس فــي الحقیقــة لــیس مبحثــا مــن المباحــث العقلیــة المحضــة؛ 

لأنه في حقیقته عملیة استنباطیة قوامها الاستقراء اللغـوي، أي أن إحـدى قائمتیـه نقلیـة 

 .طراد سواء في ذلك البصریون والكوفیونسماعیة اتسعت لدى اللغویین با

تعلـــم /وهنالـــك أمـــر جـــدیر بـــالتوقف لدیـــه هـــو أمـــر الیســـر الملاحـــظ علـــى تعلـــیم

الصرف في مقابل العسر الذي نحن بصدده فیما یتعلق بالنحو، ونغتنم الفرصة لطـرح 

سؤال هام طرحه المهتمون أثناء الندوات التـي حضـرناها أو أشـرفنا علیهـا فـي المیـدان 

  : ربوي و خاصة في میدان تكوین الأساتذةالت

  هل سبب هذا الیسر هو سلامة في المنهج؟ 

أم تـــرى هـــي طبیعـــة الصـــرف التـــي تنطـــوي علـــى شـــيء مـــن السلاســـة وغیـــاب 

  المعاضلة والتداخل بین مستویات وجوانب الدرس بالمقارنة مع النحو؟

جـوهره والغالب لـدینا هـو أن السـبب هـو طبیعـة الـدرس الصـرفي الـذي هـو فـي 

قلیل التعـرج وقلیـل ترجمـة الفكـر وخاصـة ثابـت الظـواهر وقلیـل التغیـر عبـر الـزمن؛ إذ 

مـن المسـائل المتعلقـة  -وتعلمه غیرنا منذ قرون عدة  –أننا نكاد لا نحید عما تعلمناه 
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بالصحة والإعلال، والمباني والاشتقاقات  وما إلى ذلـك، كمـا یبحـث فـي صـیغ الكلمـة 

أما التصریف فإن ''تلفة بحسب المعنى المقصود، وقد قیل فیه وتحویلها إلى صور مخ

: من فاته علمه فاته المعظم؛ كأن نقول وجد، فهي مبهمة فإذا صرفت وأفصحت قلـت

القاسـط : في المال وفي الضالة وجدانا وفي الغضب موجدة، وفي الحزن وجدا، ویقال

   3. ''إلى العدلللجائر، والمقسط للعادل، تحول المعنى بالتصریف من الجور 

  إشكالیات منهج ام تراث غیر ملائم للعصر؟ .2

إن العسر المستشعر الیوم على مستوى المستعملین الذین لـم یكتسـبوا السـلیقة  

التعبیریــــة ولــــم یســــتوعبوا الأبعــــاد النحویــــة والصــــرفیة فــــي التعامــــل مــــع اللغــــة العربیــــة 

فـي رأي أغلبیـة المعلقـین؛ بـدءا بـابن  –الفصحى وممارسـتها بشـكل ملمـوس إنمـا تعـود 

إلـى  -ومي وإبراهیم مصطفى وشـوقي ضـیفمضاء القرطبي وانتهاء إلى مهدي المخز 

بالدرجــــة  –طبیعــــة القواعــــد التــــي هــــي فــــي الأصــــل قــــوانین وأحكــــام وأنســــاق معیاریــــة 

تختــزل البنیــة الداخلیــة للغــة وتعیــد صــیاغتها بشــكل یحــدث ان یســتغلق علــى  -الأولــى

المستعمل في بعض مراحل الـتعلم، وهـي قواعـد تسـتدعي فهـم النظـام اللغـوي الصـرفي 

الـدلالي والصـوتي، و تسـتلزم كـذلك الـوعي العمیـق بالأرضـیات الفلسـفیة التـي  والنحوي

  .بنیت علیها الأحكام والخلفیات وحتى الجهاز الاصطلاحي

إن التعقیــــد الشــــدید للقضــــایا النحویــــة التــــي ورثناهــــا عــــن الجــــدود هــــو الســــبب 

ة العربیـة؛ استعمال اللغـ/تعلیم/الأساسي للعسر الغریب الذي یستشعره الجمیع إزاء تعلم

إذ أنه من الغریب جدا أن القواعد النحویة بعد سنوات طویلة من التعلم ومن اسـتدعاء 

المدرســة ثــم الجامعـــة ومختلــف ســـیاقات الاســتعمال مـــن مشــافهة وكتابـــة لأجــل الـــتعلم 

والامتحــان والنجــاح والتــدرج الــذي غالبــا مــا یــتم فــي ظــروف جیــدة، إلا أننــا ننتهــي إلــى 

إنها حقا نتـائج لا تعكـس مـا یبـذل مـن جهـد ومـا ..4لیمها متدنیة  ملاحظة أن نتائج تع

إن الدراســـات المیدانیـــة علـــى ..یقضـــى مـــن زمـــن فـــي تعلـــیم هـــذه المـــواد طیلـــة ســـنوات 
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مســـتوى وزارة التربیـــة علـــى الأقـــل، وكـــذلك علـــى مســـتوى بعـــض أقســـام علـــم الاجتمـــاع 

ى أن العسـر الأكبــر علـ -أو تكـاد-التربـوي تشـیر إلـى شـهادات المتعلمـین التـي تجمـع 

یـــأتي مـــن المســـائل النحویـــة والصـــرفیة مـــن مصـــطلحاتها وأحكامهـــا وتفریعاتهـــا، وحتـــى 

التنــاقض بــین بعضــها وبعــض فــي بعــض الأحیــان؛ الشــيء الــذي یحــدث بلبلــة معینــة 

وتشویشـا فـي ذهــن المـتعلم، ویمكننــا إجمـال هــذه الآراء فـي نقــاط تجمـع شــمل مـا تفــرق 

  : ع هذه الدراسة لملمة شمله وإن أرادتمن التفاصیل التي لن تستطی

 .كثرة ما في القواعد من مقولات هي قضایا وهمیة لا تبلغ الجوهر اللغوي -

ــــاهیم والحــــدود ومســــببات  - ــــي تهــــتم بالمف ــــة الت ــــم للمباحــــث النظری خضــــوع هــــذا العل

الأوضــاع الإعرابیــة، وكــل ذلــك علــى حســاب البعــد التــداولي الــذي مــن المفــروض أن 

 . طلق في المسائل اللغویةیكون المرجع الم

هنالــك غیــاب شــبه كلــي لهرمیــة ضـــروریة فــي كــل العلــوم علــى مســـتوى  -

 .هرمیة من شأنها استبعاد كتب لفائدة كتب أخرى. الكتب الأساسیة في هذا العلم

لقد تعددت كتب المختصرات لحل هذه المشاكل؛ فقد ألف الكسائي مختصرا في  .1

و، وألف ابن النحاس التفاحة، ویوجد كذلك النحو، وألف ابن خیاط الموجز في النح

لابن خالویه، " المبتدئ"لابن قتیبة ،و" تلقین المتعلم"كتاب لابن جني هو اللمع، وكذا 

و یذكر المختصون لابن درستویه الإرشاد في النحو، وللمفضل ابن سلمة المدخل 

زي المصباح، وللشلوبی ن التوطئة إلى النحو، وللزبیدي الواضح في النحو، وللمطرِّ

ومن الجدیر بالتوقف ... وغیر ذلك كثیر...  النحو ولأبي الفرج الصقلي مقدمة في

لدیه أن علماء أو فلاسفة هامین ممن لا یفترض أن یكون النحو وتیسیره من 

أولویاتهم قد عكفوا على هذه المختصرات التداولیة ذات المنفعة الأكیدة لجمهور 

الاستقصاء ذكر ابن حزم وابن رشد من ضمن هذه المتعلمین الواسع؛ ویكفینا 

    5 ...الزمرة

  :في سبیل تیسیر النحو .3
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لقد ذهب ابن مضاء القرطبي بعیدا في تحلیل المشاكل المنهجیة للنحو العربـي؛ وهـو 

فــي ذلــك یمیــل إلــى تــأطیر النقــود المنتشــرة فــي كتــب القــدماء مــن الســابقین، إذ یبــدو مشــروعه 

ة لتــاریخ طویـــل مــن القضـــایا المطروحــة، لـــذا ســتكتفي بعـــرض كأنــه خلاصـــة مركــزة وممنهجـــ

  .خلاصة أفكاره

النحو وقصدي في هذا الكتاب أن أحذف من : "یقول ابن مضاء شارحا فكرته الرئیسیة .2

ما یستغني النحوي عنه، وأنبّه على ما أجمعوا على الخطأ فیه، فمن ذلك ادعاؤهم أن 

لفظي، وأن الرفع منها یكون بعامل النصب والخفض والجزم لا یكون إلا بعامل 

أن ) ضرب زید عمرا(لفظي وبعامل معنوي، وعبروا عن ذلك بعبارات توهم في قولنا 

     6"وهذا بیّن الفساد).. ضرب(الرفع الذي في زید والنصب الذي في عمرو إنما أحدثه 

لقـد أخـذت فكــرة العامـل حجمـا كبیــرا فـي النظــر النحـوي، فـلا یخلــو منهـا كتــاب 

ولا یتفـــق فـــي أمرهـــا اثنـــان، فـــإذا كانـــت نظریـــة العامـــل هـــي التـــي جـــرت النحـــاة إلــــى 

فرضیات وتصورات نظریة لتأویل ما یعترضهم من القضایا، فالقرطبي یرى أنه أحسن 

نرفــع عــن النحــو إكراهاتهــا التــي  لنــا وأجــدر، وبــلا ضــرر علینــا أن نــتخلص منهــا، وأن

وإن إلغـاء هـذه النظریـة مـن شـأنه أن یفیـدنا فـي تنظـیم أبـواب .. تعطل أكثـر ممـا تخـدم

یقول شوقي ضیف في تقدیم تحقیقـه لكتـاب ابـن مضـاء القرطبـي . النحو تنظیما جدیدا

ألیســت فكــرة العامــل تجعلنــا نفكــر فــي محــذوفات ومضــمرات لــم یقصــد إلیهــا العــرب : "

طقوا بكلامهم موجزا، ولو أنهـم فكـروا فیهـا لنطقـوا بهـا، ولخـرج كلامهـم مـن بـاب حین ن

   7" الإیجاز إلى باب الإطناب، وانفكت عنه مسحة الاقتصاد البلیغ في التعبیر

ینتقــل ابـــن مضـــاء إلـــى الــداء الكبیـــر الثـــاني الـــذي یــرى أنـــه افســـد شـــأن النحـــو 

" بالعلــل الثــواني والثوالــث"یه هــو العربــي؛ اقصــد سلاســل العلــل والمعلــولات أو مــا یســم

الآتیــة مــن الفلســفة أو علــم الكــلام، والمتســربة إلــى النحــو مــن عنــد علمــاء الأصــول ؛ 

وممـــا یجـــب أن یســـقط مـــن النحـــو العلـــل الثـــواني والثوالـــث، وذلـــك مثـــل ســـؤال : "یقـــول

ولــمَ رفــع : لــمَ رُفــع؟ فیقــال لأنــه فاعــل، فیقــول) قــام زیــد(مــن قولنــا ) زیــد(الســائل عــن 

: ولو أجبت السائل بأن تقول لـه... كذا نطقت به العرب : الفاعل؟ فالصواب أن یقال

فلـمَ لــم تعكــس القضـیة بنصــب الفاعــل : للفـرق بــین الفاعـل والمفعــول، فلــم یقنعـه، وقــال
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لأن الفاعل قلیل، فلا یكون للفعل إلا فاعل واحـد، والمفعـولات : ورفع المفعول؟ قلنا له

ي هـــو الرفـــع للفاعـــل، وأعطـــي الأخـــف الـــذي هـــو النصـــب كثیـــرة، فـــأعطي الأثقـــل الـــذ

للمفعـول، لیقـل فــي كلامهـم مـا یســتثقلون، ویكثـر فــي كلامهـم مـا یســتخفون، فـلا یزیــدنا 

ذلــك علمــا بــأن الفاعــل مرفــوع، ولــو جهلنــا ذلــك لــم یضــرنا جهلــه، إذ صــح عنــدنا رفــع 

   8" الفاعل الذي هو مطلوبنا باستقراء المتواتر الذي یوقع العلم

كننا أن نمضي قدما في تعداد هذه التفاصیل، ولكننا سنجد جل الملاحظات یم

بتغلیــب " ضــرورة علمنــة الــدرس اللســاني"تــرتبط بالمبــدأ الــذي أقــره سوســیر بــاكرا حــول 

الجوانب الوصفیة على الجوانـب التأویلیـة، وبتـرك التـراث الـذي اجتهـد مـا اسـتطاع مـن 

لـى المقاربـة العلمیـة الملاحظـة الواصـفة اجل تأویل الظـواهر التـي اعترضـته معتمـدا ع

  .بدقة 

فــي النقــاط  -إن جــاز لنــا التعبیــر -ویمكننــا إجمــال مآخــذ القــدماء علــى القــدماء

  9: الهامة التالیة

، دون )المعیاریـة(اعتماد النحاة في وضْعهم لعلم النحو على منطـق العقـل  -أ

فـي طریقـة التنـاول والتعبیـر ، وقد برَز ذلك )الوصفیة(الاهتمام بمنطق اللغة وطبیعتها 

في كثیرٍ من كتب النحو والصرف والبلاغة، ویُسـتثنى منهـا كتـب قلـة ظهَـرت فـي أول 

عهد العرب بهذه الدراسات؛ حیث قامت على الوصـف فـي كثیـر مـن أبوابهـا، ولـم تقـع 

، وكتـابَي "الكتـاب"كتـاب سـیبویه : في المعیاریة إلا من قبیل التوسُّع في التعبیر؛ أمثال

، وبعــــد أن انتهــــى عصــــر "دلائــــل الإعجــــاز"و" أســــرار البلاغــــة"بــــدالقاهر الجرجــــاني ع

الاستشهاد، استمرَّ اللغویون في دراسة اللغـة عـن طریـق مـا وضَـعه السـلف مـن قواعـد 

اللغة، لا عن مادة اللغة، من هنا بدأ فرْض القواعد على الأمثلة، وبدَأ القول بالوجوب 

  .والإیجاز

النحـــو بعلمـــاء الكـــلام فـــي أن كـــلَّ أثـــرٍ لا بـــدَّ لـــه مـــن  تـــأثُّر واضـــعي علـــم -ب

مــؤثِّر، والإمعــان فــي ذلــك انتهــى إلــى نظریــة العامــل، وإلــى الحــدیث عــن العِلــل وعِلــل 

  ). وهي من أهم ما وقف عنده ابن مضاء القرطبي( .العِلل
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كثرة ما فـي القواعـد مـن أقـوال ومماحكـات، واخـتلاف مسـائلها، واعتمادهـا  -ج

یـــل المنطقـــي، الـــذي یســـتدعي حصْـــر الفكـــر لاســـتنباط الأحكـــام العامـــة مـــن علــى التحل

أمثلة كثیرة متنوعـة؛ ممـا دعـا علمـاء التربیـة أن ینـادوا بتـأخیر دراسـة القواعـد إلـى سـنِّ 

  .المراهقة

دة بعیـدة عـن  -د جفاف النحـو وصـعوبته، وتأكیـده علـى مماحكـات عقلیـة مجـرَّ

میذ، وهمُّه التدقیق فـي الجمـل والتراكیـب اللغویـة؛ واقع الحیاة العملیة التي یعیشها التلا

لمعرفة موقع الكلمة من الإعراب وضبْط الحركات، وقد أشار إلى هذه الصعوبة أمـین 

إن هـــذه الفصـــحى لا یَســـهل ضـــبْط قاعـــدتها، بـــل یَســـودها الاســـتثناء، : الخـــولي بقولـــه

  .فتتعدَّد القواعد وتتضارَب

ب التفاصـیل التـي تَنـدرج تحـت هـذه القواعــد، كثـرة العوامـل النحْویـة، وتشـعُّ  -هــ

وتُزاحمها بصـورة لا تُسـاعد علـى تثبیـت المفـاهیم فـي أذهـان التلامیـذ، بـل إلـى تشـتیتها 

دها وبُعدها عن واقع الحیـاة التـي یَحیاهـا التلامیـذ فـإذا مـا انتقلنـا . ونسیانها؛ وذلك لتجرُّ

إطــار مباحــث تجدیــد النحــو إلــى الإضــافات اللســانیة إلــى الــدرس النحــوي العربــي فــي 

وتیســــیره، ســــنجد نشــــأة مباحــــث كثیــــرة تتجــــه فیهــــا اللســــانیات التعلیمیــــة إلــــى التجمیــــع 

المستنیر والاستفادة من الخبرات والدراسـات النظریـة والمیدانیـة الحدیثـة، لـذا وجـب أولا 

هـــو '': تحدیـــد المفهـــوم الإجرائـــي لمصـــطلح تیســـیر النحـــو، وقـــد حـــدّده العلمـــاء كـــالآتي

 ف النحو والصرف مع المقاییس التي تقتضیها التربیة الحدیثة عـن طریـق تبسـیطتكیی

هــذا، ینحصــر التیســیر فــي  الصــورة التــي تعــرض فیهــا القواعــد علــى المتعلمــین، فعلــى

    10'' كیفیة تعلیم النحو، لا في النحو ذاته

  :التجارب الحدیثة لتیسیر دراسة النحو العربي .4

عـــن تجـــاوز التـــداخل المضـــني  -رغـــم المحاولـــة  –إن التـــراث النحـــوي عجـــز 

  . وغیر المدروسة حالته التعلیمیة جیدا للمستویات الدراسیة في الدرس النحوي القدیم 

فالنحو ضروري جدا في تعلـیم اللغـة واكتسـاب السـلیقة، لكـن لا كقواعـد نظریـة 

تحفـــظ عـــن ظهـــر قلـــب، مطردهـــا وشـــاذها؛ وهـــذا مـــا غرقـــت فیـــه كتـــب المتقـــدمین ولـــم 

تتخلص منه، وهو الأمر الذي أدى إلى ردة الفعل العنیفة لدى القرطبي، وكـان تركیـزه 
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اط علمیــة تكتســب بالتــدریب والمــران كلــه علــى أن یكــون تعلــیم اللغــة یــتم كمــادة وكأنمــ

ولــیس هــو –المســتمرین، مــن المثیــر للانتبــاه أن نجــد ابــن خلــدون یتنبــه لهــذا الجانــب 

إنمــا تحصــل ... وهــذه الملكــة ''وهــا هــو ذا یقــول فــي هــذا الصــدد  -الوحیــد الــذي فعــل

بممارسة كلام العرب، وتكرره علـى السـمع، والـتفطن لخـواص تركیبـه، ولیسـت تحصـل 

القوانین العملیة في ذلك التي استنبطها أصل صناعة البیـان فـإن هـذه القـوانین  بمعرفة

  11'' إنما تفید علما بذلك اللسان، ولا تفید حصول الملكة بالفعل في محلها

ومــن أهــم المحــاولات للوقــوف علــى العســر الــذي نحــن بصــدده والمتعلــق      

محاولتــه المبكــرة  فــي مصــطفى بتــدریس مــادة النحــر العربــي توجــد محاولــة إبــراهیم

، وقـد تنبـه هـذا اللغـوي إلـى مسـائل هامـة تقـف ) 1937 " (النحـو إحیـاء"والمبتكـرة  

عائقــا فــي وجــه تــدریس هــذه المــادة، فكانــت لــه بعــض الملاحظــات التــي نــورد أهــم مــا 

یتقـــاطع مـــع الأفكـــار التـــي نستعرضـــها هنـــا والتـــي هـــدفها الـــتخلص مـــن وجـــوه التعقیـــد 

فـــي التصـــور الأمثـــل لطرائـــق تجدیـــد التأمـــل فـــي هـــذه المـــادة  والـــنقص فـــي النظریـــة او

 علـى وحصـروه النحـو ضـیقوا قـد بهـدف تیسـیر تعلمهـا، فهـو یـرى مـثلا أن النحـاة

إضـافة إلـى كـونهم قـد بـالغوا فـي جعـل .. .الكلمـات بحركـات وأوضـاع أواخـر الاهتمـام

علــى الطــابع دراســة العلــم هــي نــوع مــن الاســترجاع المســتمر لغــذاء ســابق دون التنبــه 

الزمني للنظریـة النحویـة؛ ممـا یسـمح بالمراجعـة والتراجـع والتعـدیل والتحـویر والتحویـل، 

 الجـدل مـن وأكثـروا الطـوال المسـائل فیـه قـد ألفـوا: "فـاللغویون القـدامى كمـا یقـول

 12" العربیة  نحو تركوا وتعلیله،حتى الفلسفة  في والمناقشة

هیم مصــطفى بضـبط للمســائل مـن حیــث ثـم تمیـزت هــذه المحاولـة المبكــرة لإبـرا

تاریخیة التعامل التعلیمي معها، أي ردود الفعل المشـهورة إزاء هـذه المسـائل؛ وهـو فـي 

ومسائل لغویة یسهل استیعابها وتعلمها، وهـي مسـائل  قواعد: عرفنا أهم ما في الكتاب

ه الـتحكم فیـ التلمیـذ علـى یصـعب ثـم نـوع ثـان .. .فیهـا جـدل ولا أي خـلاف یكثـر لا

جیـــدا بســـبب الغـــبش التـــأویلي الـــذي یصـــیب ذهـــن المـــتعلم الـــذي یتـــرك مـــا تعلمـــه مـــن 

المعـــارف لفائـــدة الســـماع والنشـــاز والاطـــراد مـــن عدمـــه، وفـــي كـــل ذلـــك انســـحاب مـــن 

سلاســة العلــم لأجــل الــدخول فــي غلــواء الجــدل، وحبــور الغلبــة ونشــوة الغــرق التــام فــي 
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التـــي تحقـــق متعـــة عقلیـــة كبیـــرة، ولكنهـــا التعلــیلات والخلافـــات والاســـتقطابات الفلســـفیة 

 13. تبقى غیر ذات صلة بالتعلیم ولا المتعلم

وهـــذا هـــو الاتجـــاه الحـــدیث الـــذي یـــدعو إلیـــه المختصـــون فـــي تعلیمیـــة اللغـــات 

بشكل عـام، والـذي یهـدف إلـى عـرض القواعـد النحویـة علـى المتعلمـین عرضـا وظیفیـا 

یــة مــن التنــاقض، بشــكل یغلــب مــن خــلال تراكیــب واضــحة مــؤطرة بقواعــد مطــردة وخال

علیه التدرج في الصعوبة وفي تعقید الطـرح، وهـي طرائـق لا تلغـي بالضـرورة الطرائـق 

السـابقة المعروفـة فـي میـدان تـدریس النحـو؛ بـل الهـدف الأبعـد هـو امتصـاص طاقاتهــا 

وتنقیــة مســائلها غیــر المجدیــة، وتصــحیح تهافتهــا، وتطعیمهــا بجدیــد المعرفــة ومحــدث 

  .مختلف أقطار العالمالخبرة في 

یمكننا ان نجمـل الطرائـق الكلاسـیكیة المعروفـة فـي المیـدان التربـوي باختصـار 

في الطریقة القیاسیة؛ وهي الأقدم والأكثر منطقیة من منطلق أن القیاس عملیـة عقلیـة 

غریزیـة آلیــة یقــوم بهـا العقــل دون قصــد أصـلا، وفحواهــا حفــظ القواعـد والاســتكثار مــن 

. اهد لأجل ضـمان قیـاس الحـالات النحویـة الـواردة علـى الحـالات السـائدةالأمثلة والشو 

ومشكلتها حسب المختصین معروفة، فهي غیر واقعیة، لأن الأمثلة لا تـأتي مـن خبـرة 

  .فردیة بل هي مراكمة لمعارف صوریة آتیة من بطون الكتب

الطریقـة وهـذه :  )طریقة هربارت(الاستنباطیة  أما الطریقة الثانیة فهي الطریقة

عكــس الأولـــى تمامـــا؛ إذ تنطلـــق مـــن الأمثلـــة ثـــم تســـتنبط القاعـــدة، وهـــذه هـــي الطریقـــة 

ـــذ نصـــف قـــرن تقریبـــا ـــى .الأكثـــر شـــیوعا فـــي الـــبلاد العربیـــة من تنســـب هـــذه الطریقـــة إل

طریقــــة ''وتعــــرف طریقتـــه هــــذه باســــم '' یوحنــــا فریـــدیریك هربــــارت''الفیلســـوف الألمــــاني 

المقدمـــة، العـــرض، الـــربط، اســـتنباط القاعـــدة : يذات المراحـــل الخمســـة وهـــ'' هربـــارت

ـــدول العربیـــة؛ ومنهـــا الجزائـــر قـــد تراجعـــت عـــن . والتطبیـــق والملاحـــظ أن كثیـــرا مـــن ال

تطبیــق هــذه الطریقــة صــوب طــرق أخــرى أكثــر تماشــیا مــع المقاربــة بالكفــاءات وطریقــة 

اء تحضــیر المقاربــة الإدماجیــة؛ وهمــا الأكثــر تــأثیرا فــي الســنوات العشــرین الأخیــرة أثنــ

  .سندات الدروس، وأثناء تكوین الأساتذة
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وجدیر بالتنویه قرب هذه المقاربة من فكرة ابـن خلـدون التـي تركـز فـي تكـوین  

الملكة اللسانیة على دراسة النصـوص الجمیلـة، دراسـة تحلیلیـة تقویمیـة تذوقیـة؛ وكبیـر 

ب إنمـــا هـــو علـــیم لأن العلـــم بقـــوانین الإعـــرا... '': الفائـــدة أن نـــذكر بقـــول ابـــن خلـــدون

یكفیه العمل ولـیس هـو نفـس العمـل، وكـذلك تجـد كثیـرا مـن جهابـذة النحـاة والمهـرة فـي 

صـناعة العربیــة المحیطـین علمــا بتلـك القــوانین، إذا سـئل فــي كتابـة ســطرین إلـى أخیــه 

  14.  ''أو ذوي مودّته، أخطأ فیها الصواب وأكثر من اللّحن

ـــون القـــدامى      ـــاء والأمـــراء  – إذا كـــان النحـــاة واللغوی وجلهـــم معلمـــون للخلف

والنــبلاء، أو مدرســون فــي مســاجد وحلقــات علمیــة هــدفها الأول تعلیمــي، وجــل كتــبهم  

-مؤلف على هامش مجالس وأمالٍ تنم عن خبرة تدریسـیة؛ وهـي ملاحظـة هامـة جـدا 

لـم تخـل مـن المآخـذ، وقـد أجمـل ) القـدامى(إذا كانوا مربین ومعلمین فـإن مؤلفـاتهم ... 

15: الأخیرة الأستاذ محمد صاري  في ما یلي هذه
  

الاهتمام بالنحو الانفرادي على حساب النحو التركیبـي، إذ یبـدو النحـو فیهـا  -

  .نحو مفردات متناثرة لا نحو تراكیب وجمل وأسالیب

جفـــاف الأمثلـــة وانعـــدام واقعیتهـــا، وكونهـــا بـــلا صـــلة مـــع عـــالم المـــتعلم ولا  -

  .متطلبات عصره وبیئته

كـــالتعبیر الشـــفوي (ف ترمـــي إلـــى خلـــق المهـــارات الأساســـیة وتنمیتهـــا لـــم تكـــ -

بل كانت تهدف إلى التحلیـل الإعرابـي وتـزود المـتعلم بمعلومـات نظریـة عـن ) والكتابي

  .اللغة تهم السلامة اللغویة ولا تفید التبلیغ

طریقــة تـــدریس هــذه المتـــون والمختصــرات التـــي یقرئهــا أو یملیهـــا المعلمـــون  -

تمــد علــى الحفــظ والاســتظهار وتهمــل الممارســة والاســتعمال، ومعلومــات أن والنحــاة تع

حفظ الأبواب النحویة لا یعني دائما فهمها، ولا یضمن القدرة على استعمالها استعمالا 

  .صحیحا في الكلام أو الكتابة

لــم یكــن منظمــا بشــكل یصــلح مباشــرة ) المختصــرات(هــذا النــوع مــن التــألیف  -

مـن آثـار الطـابع الفلسـفي النظـري لاسـیما عنـد النحـاة المتـأخرین  للتدریس حیث لم یبرأ

ــذا فــإن  ــیم اللغــة ول ــیم النحــو، تعل ــیم وبــین تعل ــم والتعل الــذین وقــع عنــدهم خلــط بــین العل



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  221 - 201ص                                          2024السنة  02: عددال 16: مجلدال

 

214 

 

المادة التعلیمیة الموجودة في بعـض المختصـرات مفیـدة جـدا ولكنهـا تحتـاج إلـى تكیـف 

  .وترتیب وفق ما تقتضیه التربیة الحدیثة

مختصرات صغیرة الحجم، كثیفة من حیث المعلومات، فبعضها مـوجز  إنها -

  ). كألفیة ابن مالك مثلا(مفرط في الإیجاز حتى كاد یعد من جملة الألغاز 

والمتأمــل لفكــرة تیســیر تعلــیم النحــو فــي إطــار تیســیر تــدریس اللغــات یجــد أن  

بـین مسـتویین مـن  هذا الأخیر ضرورة ملحة لذلك ارتبط التیسـیر بالتعلیمیـة التـي تمیـز

ــــه أعمــــال اللســــانیین : النحــــو ــــم والنحــــو كممارســــة؛ وهــــو میــــدان دارت حول النحــــو كعل

هــذه الأخیــرة  قــدمت إضــافات هامــة للــدرس اللغــوي . المشــتغلین علــى النظریــة البنیویــة

عمومـــا وللـــدرس النحـــوي علـــى وجـــه الخصـــوص، مـــن خـــلال منحنـــا بعضـــا مـــن أهـــم 

ـــة التـــي تقترحهـــا  ـــدریس اللغـــة عامـــة الوســـائل البیداغوجی ـــى المشـــتغلین بت ـــة عل التعلیمی

  : والنحو خاصة

  ) les exercises structuraux(التمارین البنویة  -

 ).les arbres(المشجرات  -

فقــد شــهدت الســاحة التربویــة نظریــات تعلــم كثیــرة، وتــأثرت طــرق التــدریس      

بهــذه النظریــات،  فــي إطــار محاولــة الاســتفادة منهــا فــي المجــال التطبیقــي، وأصــبحت 

هـــذه النظریـــات تمثـــل أدوات مهمـــة یمكـــن أن تســـهم فـــي رفـــع مســـتوى عملیتـــي التعلـــیم 

  .والتعلم وحل مشكلاتهما

التـــي تتمتـــع بشـــعبیة كبیـــرة لـــدى '' النظریـــة البنائیـــة''ومـــن هـــذه النظریـــات      

 le( المنظـــرین التربـــویین باعتبارهـــا نظریـــة ثوریـــة فـــي التربیـــة، والنظریـــة البنائیـــة

constructivisme(  تنسب إلى جان بیاجي الألسني والتربـوي وعـالم الـنفس الفرنسـي

ریـة ، تعتبـر نظ)Jean Piaget,1923+ Jean Piaget,1972...(ذائـع الصـیت

من أهم النظریـات التـي أحـدثت ثـورة عمیقـة فـي الأدبیـات ) أو التكوینیة(التعلم البنائیة 

، الـذي حـاول انطلاقـا مـن دراسـاته المتمیـزة جان بیـاجي خصوصا مع التربویة الحدیثة

معرفیــة علمیــة وحدیثــة طــورت  فــي علــم الــنفس الطفــل أن یمــدنا بعــدة مبــادئ ومفــاهیم

كما أنه طبق النتـائج المعرفیـة لعلـم الـنفس التطـوري علـى مشـروعه . الممارسة التربویة
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، ولمقاربة هذه النظریة البنائیة في الـتعلم لابـد أولا )الابستمولوجیا التكوینیة(الابستیمي 

وبعد ذلـك یمكـن من التعرف على أهم المفاهیم المركزیة المؤطرة لها، ثم أهم مبادئها، 

 .التعرف على الأبعاد التطبیقیة لهذه النظریة في حقل التربیة

والفكـــــرة المركزیـــــة التـــــي تعنینـــــا هنـــــا فـــــي إطـــــار دراســـــتنا هـــــي كـــــون اكتســـــاب 

المعلومـــات ثـــم هضـــمها واستحضـــارها وتمثلهـــا هـــي عملیـــات تقـــوى وتتیســـر كلمـــا كـــان 

لم تجربــة شخصــیة بالنســبة المــتعلم شــریكا فــي عملیــة الــتعلم، وكلمــا كانــت عملیــة الــتع

ویصـــر هـــذا النمـــوذج علـــى أن یكـــون الـــتعلم عملیـــة حیـــة وحیویـــة تـــتم فـــي بیئـــة . إلیـــه

تفاعلیـــة، تســـمح للتلامیـــذ بتشـــكیل مفـــاهیم وأنمـــاط مـــن المعرفـــة متدرجـــة النمـــو تســـمح 

بخدمة القدرة على التذكر والاستحضار والاسـترجاع، وتنمیـة مختلـف المهـارات وتقویـة 

  .ات العقلیةالذكاء والقدر 

وخلاصــة القــول أن النحــو العربــي القــدیم قــدم لنــا الكثیــر مــن الإســهامات      

العلمیة حیث نجد لبعضها صدى في النظریات المعاصرة، وحدیثا وجدت لـدى العـرب 

للـدكتور " النظریة الخلیلة الحدیثـة"نظریات نحویة حدیثة جدیرة بالدرس والتأمل؛ ومنها 

حیــث أصّــل فیهــا لنحــو بنیــوي عربــي اســتمد أصــوله مــن " عبــد الرحمــان الحــاج صــالح"

منهج الخلیل وتلمیذه سیبویه، مـع الحـذر الشـدید مـن مغبـات الإسـقاط الاعتبـاطي لعلـم 

لا یفســر التـــراث إلا  "أمــس علــى معـــارف الیــوم أو العكــس، هـــو الــذي كــان یـــرى انــه 

ن نُســـقط علـــى ومـــن الخطـــأ أ". ســـیبویه"لا یفســـره إلا كتـــاب " ســـیبویه"التـــراث، فكتـــاب 

  .التراث مفاهیم وتصورات دخیلة تتجاهل خصوصیاته النوعیة

إن التراث العربي في العلوم الإنسانیة عامة واللغویة خاصة لـیس طبقـة واحـدة 

فــالتراث ..." !شــعوب وقبائــل -إن صــح التعبیــر –مــن حیــث الأصــالة والإبــداع، فهــو 

لعلمـي اللغـوي الأصـیل الـذي تركـه الذي تعلقت به النزعة الخلیلیة الحدیثة هو التراث ا

أولئــك العلمــاء المبــدعون الــذین عاشــوا فــي زمــان الفصــاحة اللغویــة الأولــى، وشــافهوا 

فصـحاء العـرب، وقـاموا بالتحریـات الواسـعة النطـاق للحصـول علـى أكبـر مدونـة لغویـة 

وا وأما الذین جاؤوا من بعـدهم فكـان. شاهدها تاریخ العلوم اللسانیة في العصور القدیمة

عالــــة علــــیهم، إذ ضــــیقوا حــــدود النحــــو الواســــعة، واســــتبدلوا مفــــاهیم القــــدماء الإجرائیــــة 
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النشـــطة بمفـــاهیم أخـــرى جامـــدة تأملیـــة، مـــع بقـــاء نفـــس الألفـــاظ التـــي تـــدل علیهـــا فـــي 

  .الغالب

ـــیلهم للظـــاهرة  لقـــد اعتمـــد العلمـــاء العـــرب، ورائـــدهم فـــي ذلـــك الخلیـــل، فـــي تحل

ادئ اللغویــة التــي ســیكون لهــا دور عظــیم فــي تفســیر اللغویــة عــددا مــن المفــاهیم والمبــ

العلاقــات المعقــدة المجــردة الكامنــة وراء اللغــة، ومــن ثمــة فــي تطــویر معلوماتنــا حــول 

   16."  الظواهر اللغویة

لقد كان لإعادة النظر في علم النحو مذاهب عدة، وقد ترادفت المراجعات في 

وإحیائــه، أو تحــت رایــة تهــذیب  إصــلاح النحــو: ذلــك تحــت أســماء وألقــاب مختلفــة مثــل

حســب المصــطلح  –تقــویم اللســان أو إصـلاح المنطــق : النحـو، وتیســیره، الهــدف واحـد

ومــدار الأمــر كلــه الوقــوف علــى الأخطــاء الشــائعة المقترفــة مــن قبــل  -التراثــي الــرائج

وخاصة منهم الأصغر سنا، والجدد على اللغة من الواردین حدیثا على  –المستعملین 

العربـــي، أو الأصـــغر ســـنا مـــن أبنـــاء الجالیـــات المهـــاجرة مـــثلا، وأبنـــاء الألســـن اللســـان 

ـــة ـــى تبنـــي العربی ـــین ... الأخـــرى ممـــن جـــرهم ظـــرف مـــا إل وكانـــت النقطـــة المشـــتركة ب

مختلـــف هـــذه المحـــاولات هـــي تحدیـــد مكـــامن العجـــز فـــي ماضـــي النحـــو العربـــي، مـــع 

وفـي هـذا ... لمشـكل، محاولة تصور حلول واقعیة وفعالة حسب الظرف الظاهر في ا

اللغة ''من خلال كتابه " الإطار أیضا جاءت محاولة العالم الجلیل الأستاذ حسان تمام

  .أساسا، ثم من خلال مجمل كتبه الهامة الأخرى'' العربیة معناها ومبناها

لقد تعرض تمام حسان لنقد النحو العربي معتمـدا فـي ذلـك علـى ركـائز مـن    

حیــث '' اللغــة بـین المعیاریــة والوصـفیة''لك مـن خــلال كتابـه الفكـر اللســاني الحـدیث كــذ

عمد فیـه إلـى التمییـز بـین المنهجـین المعیـاري والوصـفي رغبـة منـه فـي معـاودة النظـر 

فــي تــراث النحــاة، وقــد تجــاوز بــذلك جــل محــاولات التهــذیب والتســییر الســابقة لــه، وقــد 

ســیبویه وعبــد : علــى رأســهموقـف مطــولا لــدى الفضــل العلمــي الكبیــر للعلمــاء الأوائــل؛ و 

القـــاهر، وقـــد أطـــال فـــي ذكرهمـــا معترفـــا بفضـــلهما فـــي الدراســـات اللغویـــة فـــي الثقافـــة 

العربیة، وقد ذكر إضافات سیبویه في میدان التحلیل النحوي والتعلیق الـدقیق والفصـل 

وذكر تمـام حسـان كـذلك فضـل . بین المتشابهات في مختلف القضایا التي تعرض لها
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ـــد القـــاهر  ـــذلك یكـــون عب حســـب تمـــام  –الجرجـــاني فـــي حقـــل التراكیـــب؛ والجرجـــاني ب

أول مـن طعـم المبحــث اللغـوي بالتوسـع فـي الجوانــب الدلالیـة وفـي خصــائص  -حسـان

للنحــو قولــه أن علــم النحــو   وممــا ورد مــن آراء بشــأن نقــده) نظریــة الــنظم( التراكیــب 

ة بمفــردات النحــو مــن قــدیما كــان نحــو تحلیــل لا نحــو تركیــب، حیــث وقــع اهتمــام النحــا

خلال تقسیم الكلم وتبیین العلاقات الدالة علـى كـل قسـم منهـا والإعـراب والبنـاء أي مـا 

والمعــروف أن '' : لا یتجــاوز إطــار الجملــة النحویــة، ویتضــح لنــا ذلــك مــن خــلال قولــه

هــذا الجانـــب التحلیلـــي مـــن دراســـة النحـــو لا یمـــس معنـــى الجملـــة فـــي عمومـــه، لا مـــن 

یـة العامـة كالإثبـات والنفـي والشـرط والتأكیـد والاسـتفهام والتمنـي، ولا مـن الناحیة الوظیف

الناحیــة الاجتماعیــة التــي تنبنــي علــى اعتبــار الجملــة بــروابط مبنویــة ومعنویــة ذكروهــا 

    17.''فرادى ولم یعنوا بجمعها في نظام كامل

ب یتبیّن من خلال قولـه أنـه یریـد أن یكـون التحلیـل طریقـا للوصـول إلـى التركیـ

... وذلك لأن التواصل لا یتحقق إلا من تركیب المادة اللغویة أي على هیئتها المركبة

وهــي عــودة واضــحة إلــى الأبعــاد التداولیــة التــي ذكرناهــا أعــلاه، دراســة اللغــة فــي حــال 

اشـــتغالها وأثنـــاء اســـتعمالها لأنهـــا لا تتجلـــى فـــي وضـــع خیـــرا ممـــا تتجلـــى وهـــي بصـــدد 

اصـلا مـع مـادة درسـه هـو أفضـل بكثیـر ممـا یحققـه وهـو الاستعمال،  المـتعلم یحقـق تو 

یدرس على شكل أمثلة معزولة في جمل مقتطعة؛ كما هي حال الآیات التي غالبا ما 

كمـا هـي الحـال  –تشكل السند المرجعي للقواعد اللغویة، أو علـى شـكل أبیـات شـعریة 

  . -في الأغلبیة الفاحشة من الأمثلة المعتمد علیها في النحو العربي

: إن صیاغة تمام حسان للإشكالیة غدت معروفـة مسـتعادة فـي الوسـط العلمـي

نحـــو أجـــزاء "ومـــن '' الانتقـــال بـــالنحو العربـــي مـــن نحـــو المفـــردات إلـــى نحـــو التراكیـــب''

  18''  نحو الجملة''إلى '' الجملة

  : وقد أجمل فكرته من خلال توضیحات نختصرها فیما یلي

نجـده قـد قـام باسـتظهار الفـرق بـین  -مـن جهـة أولـى -في مجال نحـو الجملـة 

الصــیغة التراثیــة للنحــو والصــیغة المقترحــة، واســتظهر بــذلك أربــع صــفات جعلهــا أهــم 

  : میزات القاعدة النحویة عند نحاة العرب وهي
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ومــن ثــم تكــون القاعــدة عنــدهم حكمــا علــى اللغــة الفصــیحة علــى : الاطــراد)1"

  .الرغم من اعترافهم للحالات الشاذة بالفصاحة

وقــــد جعلــــت ... ومعناهــــا أن القاعــــدة معیــــار للصــــحة والخطــــأ : المعیاریــــة)2

النزعــة المعیاریــة القاعــدة راجحــة علــى الــنص، فــلا یرتضــي النحــو نصــا إلا إذا وافــق 

  .القواعد التي سبق استنباطها على مستوى الجمل اولا

بمعنــى أن القاعـــدة النحویـــة صــادقة علـــى مـــا قیــل مـــن قبـــل ومـــا  :الإطـــلاق)3

من بعد فهي الحكم الذي یرد إلیـه الكـلام مهمـا كـان مقـدار عروجـه فـي میـادین  سیقال

  .الاستعمال وفي ساحات المستعملین

علـــى بحـــث العلاقـــات فـــي حـــدود الجمـــل الواحـــدة فـــلا یتخطـــى : الاقتصـــار)4

البحث إلا عند الإضراب أو الاستدراك ونحوهما ومن هنـا صـح لهـذا النحـو أن یسـمى 

  19. ''نحو الجملة

وتكمـن براعــة حســان تمــام فــي انــه حــافظ علــى هــذه المفــاهیم نفســها نــاقلا      

ـــة الواحـــدة  ـــى الجمل ـــى الـــنص أو سلاســـل الجمـــل لا عل ـــى میـــدان التطبیـــق عل إیاهـــا إل

معزولــة، فانتقــل بمفــاهیم جــاءت أول الأمــر لدراســة الجمــل البســیطة " منهجیــة"كمفــردة 

الوحــدات اللغویـــة الأكبــر التـــي  مــن بحـــث العلاقــات داخـــل الجملــة الواحـــدة إلــى بحـــث

  . تعكس الفكر والتجربة الإنسانیة

  : نتائج وخلاصات .5

إن الموقـــع الأكثـــر تـــأثیرا فـــي تیســـیر النحـــو أو فـــي اســـترجاع أفكـــار القــــدامى 

وإنزالها على أرض الواقع هو میدان اللسـانیات التطبیقیـة الـذي أورثنـا النحـو الـوظیفي، 

ة لنا حسب طبیعة الدراسة التي هـي مسـح أفقـي وسنكتفي هنا، لضیق المساحة المتاح

ــة تجــاوز المعضــلات الفلســفیة والمنهجیــة للنحــو العربــي،  للتجــارب الحدیثــة فــي محاول

بذكر أهم الأفكار التي جاء بها هذا الاتجاه على شكل نقاط یمكن التوسـع فـي البحـث 

  .في أمرها في مواقع أخرى وفي مناسبات أخرى لا بد أنها آتیة

ن استفادة النحو العربي الیوم من جدید المقاربـات المعالجـة لإشـكالیات الواقع أ

الـــتعلم أمـــر لا بـــد منـــه ولا مهـــرب منـــه، حتـــى إن كنـــا مـــن المـــدافعین المتحمســـین عـــن 
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النظــرة التقلیدیــة فــي التعلــیم التــي تعطــي أولویــة كبیــرة للمنظومــة التقلیدیــة فــي التعلــیم، 

  .نصوصا وقضایا وطرائق في الأداء

ة أخرى یطـرح النقـد الكلاسـیكي للنحـو العربـي ولتقالیـد الدراسـة النحویـة من جه

والمقاربـــة التركیبیـــة عمومـــا للغـــة العربیـــة مناســـبة جیـــدة للتأمـــل فـــي هـــذا الحـــرج القـــدیم 

ـــف المراحـــل  ـــذ خلـــف الأحمـــر والعدیـــد مـــن العلمـــاء فـــي مختل المتجـــدد الـــذي ظهـــر من

كمـا  –اكتمـالا مـع ابـن مضـاء القرطبـي التاریخیة للغة العربیة، لكي یأخذ شكله الأكثـر

ــا أنــه مــرتبط باختیــار غیــر موفــق للــذهاب فــي اتجــاه الغــرق فــي ...  -أســلفنا حــرج بین

القضـایا الحجاجیــة بـدلا مــن المقاربـات التداولیــة التـي تهــدف إلـى التیســیر علـى طالــب 

  .العلم أكثر من ولوعها بالتفرج على كبار المختصین وبعضهم یفحم البعض الآخر

إذا أردنــا أن نجمــع أهــم مــا وصــلنا إلیــه فــي شــكل نقــاط، وهــي طریقــة مجدیــة و 

  :للملمة شتات ما تفرق وسط دروب الدراسة فإننا سنجملها في النقاط التالیة

 والـتخلص مـن دراسـة المتشـعبة، الإعرابیـة والأوجـه تجنـب الغـرق فـي القضـایا  -

 .عملیة التعلیمیةالحالات الشاذة إلا في الإطار الإجباري الذي قد یعطل ال

تقـــدیم الهـــدف التعلیمـــي علـــى بـــاقي الأهـــداف، وربـــط اللغـــة بالاســـتعمال بـــدلا مـــن  -

دراســتها كمــادة مقدســة ذات هالــة كبیــرة تمنــع المــتعلم مــن دخولهــا كمعرفــة یؤخــذ منهــا 

 .ویترك، مع أخذ ضرورة الاهتمام بسرعة التعلیم بعین الاعتبار

ربوي، وجدید میـدان التعلیمیـة، والمباحـث حسب المنهج الت النحویة العینات تجدید  -

؛ cognitivisme/neuroscienceوالدراسات المنوطة بعلوم الأعصاب    العرفانیة 

والتي تدرس طریقتنا في تمثل المعرفة، ومع التركیز الهام جدا على الجوانب المیدانیـة 

 .في التعلیم

الوسـط التعلیمـي، فهـي الشائعة في  بالدراسات التي تحدد الأخطاء الاهتمام  یجب -

  .المرآة التي ترى فیها البرامج نجاعتها من عدمها

بعیـدا عـن القضـایا غیـر المجدیـة، والمباحـث الآتیـة  النحویة القاعدة تیسیر ضرورة -

مــن بطـــون الكتـــب بـــدلا مـــن استقصـــاء حاجـــات التلامیـــذ التـــي قلمـــا تكـــون دائـــرة حـــول 
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نطقیــة، والأطـر الوصـفیة التجریدیــة، ذوات الطــابع الفلسـفي، والصـیاغات الم  القـوانین

 .والتفریعات التي لا تنتهي، بلا طائل وبلا نتیجة تربویة

أمـــــا علــــــى مســـــتوى المتعلمــــــین والمبـــــرمجین، والصــــــیاغات المباشـــــرة للبــــــرامج 

التعلیمیــة، فإنـــه یمكننـــا التركیـــز علــى النقـــاط التـــي یـــدور حولهــا النحـــو الـــوظیفي، فهـــو 

فــــي لغــــة التلامیــــذ تحــــدُّثاً وكتابــــةً، بحیــــث تُســــتخدم الموضــــوعات النحویــــة المســــتعملة "

استخدامًا سلیمًا في الإعراب والتركیـب والـربط؛ لیَبـرز المعنـى واضـحًا ومفهومًـا، وذلـك 

  :من خلال

أن نَنطلــق فــي تدریســنا مــن خبــرة متَّصــلة بغــرضٍ مــن أغــراض المتعلمــین، أو لســدِّ  -

 .حاجة لدیهم

ـــامُ بهـــا فـــي أثنـــاء الخبـــرة فـــي نطـــاق أن تكـــون الاســـتجابة المـــرادُ مـــن التلام - یـــذ القی

 .استعداداتهم

 .التركیز على ممارسة السلوك المراد تعلُّمه من الطلاب  -

 .عرْض مواقف لُغویة لاستعمال القاعدة والتدریب علیها -

باختیـار قطعــة مشـتملة علــى أمثلـة القاعــدة : تـدریس النحـو فــي ظـلِّ الأســالیب؛ أي -

 .النحویة

 .تشخیص جوانب الضَّعفعلاج المشكلات إثر   -

النحو الذي لا یُستفاد منه إلا في حـالات : التخفیف من النحو غیر الوظیفي؛ أي  -

  20"  نادرة في ضبط الكلمات

  :قائمة المراجع.6
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